ارايت 


فُنواوليِوا 


أع2.دوع[ه ه20 مقطه 


رابط بديل > غعه_ةطغطدر 


م50٠١‎ 


هوية الكتاب: 


»2 يشماللواليحَمَ ايحم :: 
الحَسدلِلوِرَب العالميى'” 
لتحم لتحم : 
مَالِكِيَوِْالدينٍ : 
ِيَاكَتَعمِدُواِيَاك تَسَنَعِينُ :” 
هر تَالصرَاط المَسمَقِم : 
راط لين نعم عل 
عَراِلمَْضُو ب عَلَيةَولاَالضَالّينَ 4 


الإداء رض نقتي فذوة وأنوة 


الحمد لله رب العالمين وسلام الله على الأنبياء والمرسلين والملائكة 
والصالحين. 

وصل الله على سيد الخلق أجمعين المهيمن على رسالات الله حاتم 
النبيين محمد وعلى آله الهداة الميامين. 

وبعد.. 

إن حياة ا معصومين الأربعة عشر كانت زاهرة بالحب والمعرفة 
والعبر والبصائرء إلا أن ما بلغنا من ضياء بعضهم كان أكثر من 
البعض الآخر. والإمام الرضا َلِتَنَه من أولئك الذين تسنت لنا 
فرصة الاهتداء إلى المزيد من فضائلهم. ولأخهم عند الله نور واحد. 
افليس علينا إلا الاستضاءة بسيرته 
من آبائه بالتتياد. 


وأظن أن حياة الإمام الرضا 
الكتمان إلى 
الظهور والإعلان: ول يعد الشيعة من بعد ذلك العهد طائفة معارضة 


في مناطق خاصة. بل أصبحوا ظاهرين في كل البلاد. ولقب الرضا 


الذي أطلق على الإمام علي بن موسى لاا 


الفصللأول 


وجساء لوو لون 


يذكر الرواة أن أم الإمام موسى بن جعفر - 
كانت من أشراف العجم: فا : 
وتربّت فبهاء فلما اختبرتها ووجدتها من 
0 الجاع موسي عطر 


طهر لها كاذك تدز وقوه 


وقد ذكر الور ع أسماء عديد: 20 ل جارية 
فكانت تسمى عند كل مولاة باسم جديد. قمن أسمائها: نجمة» 
وأروى؛ وسكن. وسيان. و إلا أن أشهر الأسماء هو 


وكان الإمام موسى بن جعفر مكنا قد منحه ثقب (الرضا» 
منذ نعومة أظفاره؛ كا أنه أعطاه كنية أبي الحسن: فكان كثير الحب له. 
هكذا يروي المفضل بن عمر يقول: 


0 4 000 85 


أل تميع علمعط 


)١(‏ وقيل: بل ولد في الحادي عشر من ذي الحجة. انظر: بحار الأنوار.ج 44: ص 
م . 

(1) بحار الأنوارءج 54. ص 4. 

(؟) سورة آل عمران. الآية 85. 


الإمامائرضا تيه قد 


وهكذا ترعرع الوليد في ظل والده يُزكَيه بآداب الإمامة ويعلّمه ([ جا 
أسرارها ويُطلعه على ودائع 


وكان الإمام موسى بن جعف يقول -حسبما جاء في حديث-: 


5١ 8 00 


ولصل الحديث التالي يدل على ذلك 
أن إِبْرَاهيم (الإمام موسى بن 


وقد أكثر الإمام موسى بن جعفر طََِِاةٍ من بيان فضائل ابنه 
الرضا أن والإمام من بعده مما يثبر السؤال عن حكمة 
ذلك. ولعل من الأسباب التي ي تهدينا إلى تلك الخكمة: 


- 


أن الظروف السياسية كانت قاسية : 
وأهل البيت مطاردونء وهارون الرشيد كان يلاحق أصحاب أهل 
وأنصارهم من بلد إلى بلد. ويقتلهم زرافاتٍ ووحداناً. 


4 


ليت 


1) بحار الأنوثر.ج 44. ص .7١‏ 
(7) بحار الأنوار. ج 54 ص 50 
(©) بحار الأتوتر ج 44. ص 318. 


التتبى واه بَنتهدوةوأسوة 


بأمره من سجن لآخرء فكانت إمكانية 
لى ولاية الإمام 


06 التالية: 


وقد اتخذ الإمام موسى بن جعفر 


(1) بحار الأنواره ج 45: ص 1١‏ 
(5) بحار الأنوار.ج 55: ص 12 


وكان يُرجع الأمور إليه في حياته كما فعل عندما أشخص به إلى 
البصرة؛ حيث دفع إلى عبد الله بن وحوم كتباً وأمره بإيصاها إلى نجله 


0 اروف نماي الصعية التي كان يعيشها الإمام 
في حياة والده والتي احتاط الإ فيها لتبقى 
الإمامة بعيدة عن الشكوك 

ويظهر ذلك يوضتوح من وضية لنجله :يسكت مافام الرشيد 
احا فإذا هلك نطق بالحق. 


ومن جهة أخرى في مثل هذه الظروف الصعبة التي كان الشيعة 
يعيشونها على عهد طاغية بغداد هارون الرشسيد: كان من الممكن أن 
تلتشر الخرافات التي لها سوق رائجة عند اشتداد الأزمات. ولعل بعض 
اء نشر مثل تلك الخرافات لأهداف معيئة. 


التيارات السياسية كانت 


494 بحار الأنوارهج‎ )١( 
149 (؟) بحار الأنوار ج‎ 
49 بار الأنوار ج‎ )*( 
يبدو من بعض الأحاديث آن هذا الرجل كان يعيش حالة التقية مما يجعل هذا‎ )4( 


الأجراة 


1 
جم 


سكسل التتينؤاطل يتم قلدوةواسوة 


فدرءاً كثلها قام الإمام الكا 


ان إمامة أبنه الرضا بذلك الوضوح. 


وبالرغم من أن فكرة غياب الإمام الكاظم اتدشرت ردحا من 


الزمان وغذتها أيدٍ وا: إن الإمام لم يمت» 
وإنه مهدي هذه الأمة. ووقفوا عند الإمام السابع فسمّوا (الواقفية) 
إلا أنها لل تلبث أن زَال .وأن أحد أهم أسباب ذلك تأكيد 
تعريف الشيعة بأن وصيّهِ هو الإمام الرضا طايكلة 


2( الإمام 


خلقه وفضائله: 


ابة قرآن ناطق, فخُلّقه من القرآن: 
اليس القرآن هو آية الله العظمى ني 


ن شاء من بدا تن ب 


كان الإمام الرضا ماكلا 
وعلمه ومكرماته من القرآر 


بين أخهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. أوّلا يمني ذلك 
أن أهر لى بيت الرسالة يلاه كانوا مشكا 


الوحي ومستقر علم الله؟. 
وكان الإمام الرضا مقعلا قد شل هذا النور -بكل وجوده- حتى 


اة نور القرآن ومعدن خيرات 


1) شرح نيج اثبلا. 0 


لإنانالريضا ليش 


وبدرجة الإييان: وبمستو 


القلب يستضيء الإنسا 


والإمام الرضا 32ت عظم ١‏ 
شيء سواه واستعد لكل بلاء في سبيله. وكان كز 


دعنا نلتمس بعض الشواهد على ما قلنا لا لنزداد بالإمام معرفة فقط. 


(1) بحار الأنوارج 44 ص 40. 
(؟) سورة الإسراء. الآية: لم 


00 


18 


وبعد أن يذكر كيفية صلاته وسجداته ونوافله إلى وقت العصر 


صَلْ الْعَطْرٌء فَإذًا سَلْمْ جَلَسَ في 


يلل مَاضَاء الل ثم سَجدَ سَجُذَة 


ثم يذكر كيف كان يُصلٍ بعد 


الشمس ويسبح ربه حتى 


يي إلى فراشه: فإذا كان الثلث الأخير 


وكان الإمام يرى أن ما له من فضل إنما هو بالتقوى وئيس فقط 


(1) بحار الأنواره ج 44 ص 40 
(5) بحار الأنوار: ج 44 ص 517 - 44 


المعرفة وأهمه من العلوم ما أهمه. وجعله حجة بالغة على خلقه. أَوَل 


نقرأسورة (ص) كيف 
آتاهم كل 


2 


سيل لَه لَهُمْعَدَابُ ديدم يلسا 114 


فيها ربنا مواهبه لعباده الصا حين. وأنه إنها 


ا تفط ا د 


وهكذا أناب الإمام الرضا 
[>*“الكرامة والعلم. 


تايا لى عند كانت الخلاقة العاسية في أوج عظمتها ويذخها وترها 
وكان الإمام وني عهد الخليفة قي الظاهو يومنذ عاف الدنيا وشهواتها. هكذا 


السبيل إلى اللّه: 

ومن يُعظّم الله يُعظَّم أولياءءه» ومن يرفض توقبر أولياء الله 
يفقد السبيل الى الله «والامام الرة ١‏ عتكلاة سلك هذا السبيل إلى ربه 
أولياء الله والتكبر عليهم 
السبل المتفرقة. 

وكلما ازداد الإنسان تسلياً لقيادته الشرعية؛ وحبًّا لولي أمره» 
ولأولياء الله من الأنبياء والأوصياء والصالحين. يزداد من ربه قرباً. 


والإمام الرضا عقا كان -ى سائر الأئمة تناد - أطوع الناس 
1ر315 رن بن جعفر عْشِتَلا: فجعله الله حجة من بعده. 


0 وُلْدِي وَأَبَرْهُمْ عِنْدِي وَأَحَبُهُم”" 


بين الإنسان وأولياء الله حجاب من الغرور والكبر؛ فمن 


3742 بحار الأنرار.ج 49. ص‎ )١( 
و‎ ١48 يجار الأثوار. ج 44: ص‎ )3( 


الحديث إن شاء الله مفصلاً حول ما 


اح 


ة الطيبة التي أكرمها الله. وبارك لأمة 


نش مرأيتفي | لما تع ليم 714. 


واختار عيسى ابن مريم ميت كرامة لوالدته الصديقة فتكلم في 


نقيباء أئمة هداةً ميا 


سيد المرسلين محمد 


الخلق الكريم: 53 


وقد افسترين هذه النفس الكريمة تلك الأخلاق الحسنة التي 


بزهرة؛ والشعاع دليل 
لى الحسب غير تلك الأخلاق 


الشياء؟ وهل الإيان إلا الخب. وهل دا 
الحسنة؟ 


كان م بإ قد الزاضسع وح المعاشرة مع الناس هكذا 


وكان يكره لغلمانه أن يقوموا له احتراماً عندما يكونون على 
الطعام ويقول: نكت عل روحم وَل عونا َفُوئُواحهي 
0000 

وكان عظيم الحلم والعفو. ويذكر من حلمه أن قائداً من أتباع بني 
العباس يسمى ب(الجلودي) أمره هارون الرشيد بأن يذهب إلى المدينة 


ويسلب نساء آل أبي طائب. ولا يدع على كل واحدة منهن إِلّا ثوباً واحدأء 
ففعل الرجل. ما أثار سخطاً عظياً عند الإمام الرضا نَثِتَلاة. ولكن بعد 
أن عُهد إلى الإمام انرضا بولاية العهد عارض ذلك الجلودي ونقم من 
.دط ببعة الإمام. فغضب عليه الملأمون. وأخرجه يوماً ليقتله من بعد أن قتل 


ل أمامه شفع نه الإمام الرضا عند المأمون. وقال: 


(1) يحار الأنوا 
(؟) بحار الأنوا 
(©) بحار الأنوا 


(5) بحار الأنوار: رج 


الإناماليضا تتيتية قدوة 


اسؤة 


فظن الجلودي أنه يُعين عليه: فأقسم على المأمون ألا يقبل قوله 


0 أحداً سعى ألا يذهب بهاؤه ولايُراق ماء وجهه. 
والقصة التالية تعلمنا كيف نجعل صدقائنا خالصة لوجه الله لا مئة فيها 
ولا استعلاء. 


البيت. ص ٠١8‏ سيرة الرضا. 


عه 
5 


ع 1 ا قَلَذًا 


مَتَى آيَهِ يَؤْمَا يلت حَاجَة 
رَجَعْتْ إلى أل وَوَجْهِي بائده"' 
وقد أعطى أبا نواس ثلاثمائة درهم لم يكن عنده سواهاء 
إليه بغلته التي كان يمتطيها. وحين! أعطى دعبل الخزاعي ستاثة د 


اعتذر إليه. 


هكذا أفاض الإمام علمه: 

أربعة من أئمة افدى تسنَى هم نشر معارف الإسلام في الآفاق. 
أوهم الإمام أمير المؤمنين وآخرهم الإمام الرضا والصادقان محمد بن 
علي وجعفر بن محمد لإيتلا. 

وبالرغم من أن جميع أئمة ا هدى نشروا العلم؛ إلَّا أن الظروف 
ساعدت هؤلاء الأربعة على ذلك أكثر من الآخرين. 

ولقد سبق الحديث -ببعض التفصيل- عن 2ل لانن ومشادرة 
التوعلة فا مركن من حياة الإمام ر يه فنكتفي بذلك, وان 


تن 


بعد الفراغ السيامي الذي أحدثه السلطة الأموية قد وجد نفسه 
أمام تيارات سياسية معار اضة. تعتمد على الفكر. وتتسلّح بالنظريات 


وني طليعتها التيار العلوي الذي كان يقود المعارضة السياسية 


إلى جنب قيادة الساحة الفكر 
خواءً نظريا قاتلا لم يجد حيلة إلا البحث عن مصادر خارجية للثقا 
فشجع حركة الترجمة وتوجّه إلى الكتب الفلسفية قبل الكتب العلمية. 
وبنشاط هذه الحركة حدث في الأمة اضطراب فكري وتوتر ثقافي ما 
أضحى يهدد وحدة الأمة. 

وكانت عوامل شتى تساهم ني هذا الخطر: 

اولاً: انشغال المفكرين بالقضايا السياسية. 

: ازدياد الاضطراب السيامي. والحروب الداخلية التي تجر 
بطبيعتها الأمة إنى المزيد من التوتر الفكري. 

وجود تيارات غريبة عن الأمة كان هدفها إفساد ثقافة 
المجتمع ومحاربة الإسلام باسم الإسلام, والتي كانت 
متصلة بالكفار. 


واخزب العياسي الذي كان 


النا: 


بها حركات سيا 


وني عهد المأمون العباسي بلغ الاضطراب الفكري قمته مما دفع 
إلى التصدي فا 


الإمام الرضا ناد 
وقد ساعده في ذلك انتقاله إلى حاضرة البلاد الإسلامية؛ وقبوله 
لولاية العهد؛ ثما جعله في قلب الصراعات الفكر 


وهكذا كثرت حواراته مع سا 
الكرام إفراد كتب حول ما روي 


الملل والمذاهبء مما حدا بعلماثنا 


الإنازالريضا نشد قدو واسوة 


في كتابه عيون أخبار الرضا. 


ما يدل عا لى مستوى الثقاق فيعصره ل 


يُكلمون الئاس عل قدر عقوهم؛ وبمستوى أفكارهم. 
كذلك نستوحي من التأمل في كلماته أنها كانت تصدٌ تشكيكات 
يبثها الأعداء حول الإسلام وبالذات حول عقلانية أحكامه. من هنا 
كثر حديئه عن علل الشرائع؛ والِكّم التتي وراء أحكام الدين كا 
أن طاتفة من كلماته المضيئة تُعائج الشؤون ا حياتية مثل رسالته الطبية 
بطب الرضا عقكلاة. 


وما مير حياة الإمام الرضا يا العلمية أن كلمانه كانت تلقى 
قبولآ في كافة الأوساط الإسلامية» ولعل وروده على مدينة نيسابور 
-الدي كانت من ن الحواضر العامة يالك!/ الإصلايي طهر مدق 


عل 


عاذ وَصَدَقٌ وَسْول اللو 


عن 


(1) يحار الأنوا: 


اق ص 010-175 


عاش الإمام الرضا < مختلفين. وكان عهد هارون 
الرشيد من أقسى العهود على آم 
الكاظم ليتل: كيف ضيّق العباسيون على شيعة أهل البيت؛ وكيف 
آذوا الامام وهجّروه عن دار أمنه عند قبر جده إلى البصرة. ثم إلى بغداد 
إما في قعر السجون المظلمة 


البيت. حيث قرأناعما في سيرة الإمام 


حيث وضعوه إما تحت الإقامة الجبرية 


حتى دسُوا له السم. فيات شهيداً مظلوماً. 


وخلال السنين الأربع الأولى من عهد إمامته تمرّع الإمام كوالده 
غصص الألم. وهناك قصتان تعكسان طبيعة هذه الخصص: 


0 
لذن 


5 


وقد أشار يحيى البرمكي على هارون بقتل الإمام ال 


غيره بذلك فاستعظم الأمرء 


لقدوصى هارون لثلاثة من أبنائه بولاية العهد وهم: الأمبن 
ن الذي 


كان يرى فيه كفاءة 


والمأمون والمؤتمن بالترتيب. ولمعر فته بميول العباسيين إلى الا. 


كانت والدته ز 


ة ترعاه. خشثبى على المأمون الذ 


أكثر لإدارة البلاد فمنحه بعض 


وكان الفُرس -الذين كانوالا يزالون 


إن نحو المأمون؛ لأن أمه منهم. ولأنه 


غم من نكبة البرامكة 
تربّى في أحضاءهم. 
من هنا كانت سحب الفتنة تتجمع في سماء الأمة. وكان هلاك 


هارون الرشيد في خراسان في وقت مبكر وقبل أن يرتب أوضاع البلاده 
ارون الرخين يي خرابادي و ريوقبل ان يرتت اوضاع. 


فعجّل ذلك في اشتعال نار الفتئة؛ كما أن مرافقة المأمون لوالده -التي 


جاءت. حسب بعض الروايات» بإشارة من فضل بن سهل - ساهمت 


خلع أخيه ونصب ابنه و 


ذلك مما حدا بالأمين إلى 


(1) بحار الأثو ؟ 


وكانت هذه الحرب أول حرب ب 


الحروب الداخلية بين المسلمين. 


حركة أبي السرايا في الكوفة 
» الزعامة تواحد من أبناء 


8 ري بن منصورء وعقدت ل 
الإمام الحسن المجتبى سَلتن: واسمه محمد بن إبراهيم بن إسماعيل. 


وانتشرت هذه حتى شملت الكوفة والواسط والبصرة والحجاز 


:. جيوش بني العباس معارك طاحنة لم يظفر 
العباسيون يها إلا بالحيلة والمكر 


وني مكة المكرمة ثار محمد ابن الإمام جعفر الصادق مَليلاة وبويع 


بالخلافة ولقب ب(أمي, 


ى في بلاد الشام والمغرب وكلها تدل 


على اضطراب الوضع السياسي. حتى أن النأس لم يبايعوا المأمو, 
1 ذ. إلى بغداد. وبعد حروب أكلت مئات 


وكا عضر ل تون يتميز كي أشترنا سابقاً- بتنامي التيارات 


التي كان من شأنها زعزعة النظام الثقافي للأمة» وكانت 
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كم أن الثقة عتد قيادات الجيشس الذي 1 الت الأصلي 
للنظام كادت تنهار. حتى قال هرثمة بن حازم (أحد قيادات العسكر) 
تلمأمون: 


ولعلنا نضيف إلى كل ذلك حالة المجون والترف التي اشتهرت 


بين رجال الدولة وبطانتهم. والتي كا ان يشجعها النظا. ام لالهائهم عن 
الحقائق ام المرة التي يعيشها المسلمون. وإذا كان آل (برمك) بالأمس 
أبطال هذا الميدان. فإن آل (سهل) خلفوهم فيه وما يذكره بعض 
المؤرحين عن زواج الخليفة ب(بوران) ومارافقه من مظاهر ر البلاخ 


والترف شاهد على ذلك. 


الإمام الرضا يتحدى الفسادة 


حين| تندبر في سورة هود أو سائر السور القر انقص علينا 
نجد أنهم يتحدون الفساد بكل ألوائه. 


قومهم؛ ويعتبرون كل فساد 
إلى الضلالة أو الشرك 
يُذكُرون الناس بالله ويحدّرونهم عذابه في الدنيا 
ن هذا هو السبيل لإصلاح الإنسان وردعه عن 


وسار الأئمة تنه على 
بالوسيلة ذاتهاء والإمام الرضا 
الأمة في هذا السبيل وتحمل الأذى في سبيل الله 

لقدرفض الاعتراف بالسلطة ا+ 


المخالفة لأصول الشريعة؛ وقاوم 
تعاليم الدين الخنيف. 


ك الفساد العريض: بل كانت 
المخلصين. و, هم شيعة أهل 


وم يكن الإمام وحده في مواجهة 
صفوة الأمة وخيرة العلماء والحكماء وا 
البيت للوتله نه في ذلك. 


وقد قرأنا معاً كيف 


أي أسلوب كان الأئمة يقودون الأمة؛ 
ولكن هنا ينبغي أن نتحدث قليلاً عما أثار التساؤل عند المؤرخين؛ وهي 


نقطةٌ مضيئةٌ -في رأينا- تلمع في حياة الإمام الرضا كلا ومنعطف 


أساسي في حركة الشيعة. وهي قبول الإمام يِه بولاية عهد المأمون. 
وقبل كل ث عل عن الأسباب التي دفعت الخليفة العباسي 
للإخدام على هذه الخطوة الجريئة. 


عل 


المأمون يتقرب للإمام: 


والمأمون الذي ولد من أمٌ فارسية» وتربّى في حجر المؤيدين للبيت 
لكثير من تاريخ الإسلام وتبخَر في علم الكلام. هل 
5؟ وهل كان عهده إنى الإمام الرضا َتنا بدافع سليم» 


م اثقلب عن ذلك ودس السم إنى الإمام لأن الملك -كم قال والده 


م وأنه لو نازعه فيه لأخذ الذي فيه عيناه؟ 


لد 
دنا 
و 


على واحد من الاحتمالات بالتأكيد. على أني أميل إلى الاعتراف بكل 
العواما 
لأن مثل هذه انعوامل تتفاعل مع بعضها في حياتنا وتصنع من حيث 
المجموع حياتنا الحاضر قلياذا انفد أن الاين كالخ اس تمه كل 
العوامل المؤثرة في حياة البشر؟ 

من هنا أميل إلى الر 
والظروف السياسية؛ ور 
الجريئة: ولولا وأحدة مد 

وهذا يعني أن انقلاب المأمون على الإمام الرضا لتلا جاء بعد 
حول الظروف السياسية. وأن الرجل ان ل اي لي 
كمه ا ان أمل 


يخية. وآخذها بعين الاعتبار عند تفسير ظاهرة معينة: 


إلا أن ذلك لا يجعل الفرد شيعيًا في نظر الأئمة نض: 


هو بالتالي 
كان صاحب سلطة يبحث عنها أكثر مما يبحث عن المبادئ والقيم. 


ولعل وال 


يشير إلى ابنه وإلى خواصٌ أهل بيته كما 


مُونَ ذَلِكَ فَبَعَتَ إل ني جَوْفٍ 


يَاَيّان! بَلَغْبِي أن الئاس يفولون: إن 


يُقولونَ هَُذَاء قالّ: وَيْحَكَ يا 


اسْتَقَامُتْ له الرَعيَة 


بدك إل 


000 


ى حَتَى كَانَ من أمْر محمد ما كَانَه وَأَفضَى الله إل ذا الأمر 


با عَامَدْئَة قَلَمْ أر أحدا أَحَقَ مَِذَا الآمر م أ 
فُوَضعْتُهَا فيه. فَلَمْ يعْبََهَا إلا عل مَا قَدُ عَلِمْتَ ذَ 


العوامل التي دفعته إلى ذلك كا 


ديث كانت علاقته بالعبا. 


نيادات الفارسية: 


أوا ووجدوا الفرصة مؤاتية للانتقام 


من السلطة العباسية الغاشمة؛ وانتفضوا في كل مصر. فياذا بقي له من 


فرص الاستمرار في السلطة؟ 


ا 


لأقدار التي أجرت الرياح في 


اتجاهه كانت التالية: 


-١‏ اكتساب ود أنصار البيت ال 


باستقدام الإمام الرضا 


" - تصفية لكشير من الشورات بالأعمال العسكرية وبقدر من 
السماحة والعطاء 
- الالتفاف عل العباسيين واكتساب وهم والعودة إلى خطهم. 
غية سهل: وشهادة الإمام الرضا سل 
وهكذا تسنى للمأمون أن يستمر في الحكم وأن يحافظ على العرش 


العبابي من بعده. 


الإمام يستجيب للتحدّي: 

اذا قبل الإمام الرضا تتا ولاية عهد المأمون. وإذا كان مضطراً 
إلى ذلك فكيف استجاب لتحديه؟ 
قبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن ثُلقي نظرة إلى واقع الحركة 
عندما تولى الرضا مركز الإمامة من بعد والده الإمام الكاظم :ئه: 


الر, 
في حديث شريف: كاز 

جعفر هو قائم آل محمد م 

إلى أجل غير مسمى. 


وهذا يعني أن الحركة الرسالية كادت تبلغ يو 


ن الشيعة أذاعوا الأمر فبدا لله فتأ: 


مسموماً. إلا أن الحركة لم نَصَبْ بأذى كثير كما 


نستفيد ذلك من حديث شريف. 


م 
4 


00 


حط 
4 
00 


الأرض. ثم قام بها استطاع إليه سبيلاء من الإصلاح من 
داخل النظام. 


وكما فعل الإمام أمير المؤمنين عَاتغاة مع ا 


عندما قبل بالدخول في الشورى واحداً من 


وأقل ما في هذه الفرصة الثانية أنها تشكل حماية نلحركة الرسالية 


من التصفية؛ والقبول بها حركة معار ضة رسمية. 
وهكذا نعرف أن الإمام لم يترك قيادته للحركة الرسال 

استفاد من مركزه اج 

الرسائية التي فرضت نفسها على النظام فرضا. 


ايد كي استفاد الشيعة لدعم مسير 


ولتحقيق هذه الغايات اتبع الإمام يها النهج التالي: 


بول الخلافة التي عرضها عليه المأمون أولاء 


أولاً: امتنع عن 
ولعل السبب 
ألف: ! 
تليق بححجة الله البالغة. 


تلك الخلافة كانت ثوباً خاصاً بأمثال 1 


عرضه فهو كان يدبر حيلة مع 


قبل. بعد أخذ الشرعية من تم 


ثانياً: اشترط في قبوله لولاية العهد ألَّا يتدخل في شؤون الدولة 
١‏ ية الآمور باسم الإمام 


ا 
للتاريخ إلى الأبد أنه 
وجه. وقد حاول المأمون مرارا أن يستدرج 
الحديث التابي يدل على ذلك 


الشؤون فلم 


ثالثاً: منذ الأيام 


ذَلِكَ عَلى مَا فَعَلَهُ منْ سَمّهه. 


ر أنه أحق بالمخلاقة من غيره. قمثلاً نقرأ في 


لى أن المأمون إنها عمل بواجيه في الاحتفاء 


00 


ملثولا 4 


نين وَآنَرْتُ رِضَاك وَانَهْبَنْصِمُنِي 


0 صبر الأئمة علٍ 


سكو 0 9 المو 
الأذى خوفاً على شتات الذين واضطراب حبل المسلمين 


4 


ثم بيّن الإمام ما يدل على أن هدف المأمون من تشكيل مثل هذه 


المجالس. النيل من قدر الإمام حيث يظئ أنه قد يتو 


َرَآَعَلَيِْ كتَابَ شَغيًا 
3 أنَّفي عُليَءِ المْلِمِينَ متك 


جوز باعل 
فَازْتَحَمَ النَّاسُ 


عَلَنْهِ وَطَال الْكَلَامٌ 


وَوَخَدْتَ» وَأَنَ حَمّدا عبد لبعُوتْ بِامدَى وَدِينِ الل نم ثَرْ سَاجداً 
وََسْلَمٍ 


قَدَخَلَاء وَانْصَرَ 
صَدِيِقَكٌ لَا وَاشهِ مَاظَنَنكٌُ 


4 


بو وَْعَا بكو فَحَلْمََا عل وَعَمَلَهُ وَدَعَا بعَشَرَة آلَافٍ دِرهم فُوَصْلَهُ نا 


فَقْلتُ جُعِلْتُ فِدَادَ حَكَبْتَ فِعْل جَدَّكَ أمير المآ 


صَدَفَاتِ بَلْخ فَأصَابٌ الرُغَائِب 


0 


وقصة استعداد الإمام لصلاة العيد التي أ, 


على أن الإمام 


صة إلا واستفاد منها 


8 


اهم لما نَظَرُوا إِلَ ١‏ 


لَثِ النّسُ بن البْكا 


يُكَبرُ الله أَرْيَعَ 
) خَاوِبهُ. وَبَلَعَ الْأمُوندَلِكَ 


4 


)١(‏ بحار الأنوار.ج 48: ص 157 مم1 


الفصِرالئَالت 


رود 


سَهَادئهُ رار 


دان 


ل 


أفكار القت الشيعي: و 


ولكن إذا عرفنا أن المأمون ال 


العباسيين الذين تَيِّرْ نظامهم بالغدر بأنصارهم. أو بالذين يخشون 
تابعيهم. ابتداء من أبي مسلم الخراساني وإنى برمك. وانتهاءً بفضل بن 
سهل. وإن المأمون كان متسنأ قمة هرم ذلك النظام الذي قد نيت 


مؤسساته على أساس البغي والمكر والغيلة؛ فيا الذي يمنعه عن اتباع 


(1) بحار الا 


1 


استمراره في حكم ا مسلمين بذاته أكبر جريمة؛ وأعظم ذنب. وأعتى 

طغيان في منطق علي وشيعة علي. إذ إنه نوع من اأعاء الربوبية ومنازعة 
الله في الأنوهية! 

ثم إن سيرته -مع الناس من القتل والتتكيل ونشر الفسا 

افى وأبسط مبادئ | لآل البيت ليت 


بمختلف ألوانه- 
ال 


يمنعه إذاً من ارتكاب جريمة القتل بحق آل بيت الرسالة؟. 


وإننا ننق رأ في صفحات التاريخ ما مهدينا إلى أن شخص المأمون قد 


أشرف على عملية اغتيال الإمام ليا عبر جهازه السري. الذي يُشابه 


في أيامنا تخابرات قصر الإمار الدولة الأشد ديكتاتوريةٌ 


في العالم. 


أوالرئاسة 


وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن تُمعت أو هدأت ثورات العلويين 
إلى خراسان. 


وبعد أن بدأت تتجمع الغيوم فوق بغداد. وظهرت ارهاصات ثورة 


في أطراف الأرضء وانتهت فلسفة استدعاء الإمام عله 


العبامسيين. وأزمع المأمون على العودة إلى بغداد لاسترضاء بني عمه. 
والعودة إلى سيرة أجداده من لبس السواد وتوزيع المناصب على ذوي 
قرباه. 


ولعل الحديث التالي يوضح هذه الحالة التي ت 


ها الإمام الرضا 


إليها المأمونر 
نواياه. وأنه إنيا يسايره حسب المصلحة العامة. 


ف هذا الأخير أن الإمام واقف على 


الإمازاريضا نشد 


ولكن المأمون يصدّ عليه بذلك وقد دبّر له أمراً. إنه لا يريد اغتياله 
في معقل قوته وبين أنصاره وأعوانه بل في الطريق. 

وفعلا -تقول ال 
وال 


اية- فلم) كان بعد ذلك (والحوار بين المأمون 


ا 1 0 
ابْنْ خالة الفضل ذو ١‏ 
ِي الرْاسَنٍَ 


+ 


( 


أكد ننا ما يذهب إليه ال مشهور من العلماء الشيعة من 
أن الإمام استشهد بسم المأمون حسب يرى العلامة المجلسي في قوله 


«"الأشهر بيننا أنه لتنا مضى شهيدا بسم المأمون". ويضيف: #ويلنسب 


إلى السيد علي بن طاوس 
دعنا نستمع إلى نبأ شهادته من لسان المعاصرين: 


ألف: كان أبو الصلت الغروي من المعاصرين للإمام ومن صائعي 


فَصَرَف المأنون الْعْلَامَ وَتََلَ نَم وَضوء نَفْسِهء وَرَاذ ذْلِكَ في 


غَيْظه ووجْده. 


وكَانَ 


وَعْمِلَ عَلَ قَثْله لئهه. 


ن اجْهُم أنّهُ قَالَ: كَانَ الرّضا طايكلاة يُعْجِبُهُ 


وَلْمَانُويَ الرَضًا ميت كنَمَ المأمون مَوَهُ يَوْما وَلبْلَ ثم ألفذ إلى 


مُحَدِبْنْ جَعْفَْر الصَّادِقٍ مكلذ وَجَمَاعَةِ آل أبي طَالِب الَّذِينَ كَانُوا عِنْدَهُ 


الإما ايض 


.7 ١ بحار الأنوار. ج 544 ص‎ )١( 
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وبقي ضريح الإمام 
لإد ومحبوهم لما أثر عن النبي 
فقد روي عن النبي > 0 


(؟) بحار الأتوارج 54. ص 


دون ذاك مجون 
ألا أيها القبر الغريب مله 
بطوس عليك الساريات هنون" 


وقال أبو فراس الحمداني يرثي الرضا لد 
باؤوا بقئل الرضا من بعد بيعته 
وأبصروا بعضه من رشدهم وعموا 


عصابة شقيت من بعدما سعدت 


47 


ومعشر هلكوا من بعدما سلموا 
لا بيعة ردعتهم عن دمائهم 


ولا يبين ولا قريبى ولا وخ" 


)١(‏ بحار الأنواره ج 54. ص 515. تقلا عن 
(1) بحار الأتوثر, ج 49. ص 514 


انطائييين: ص 8/7 - 8/8 


الفص زا لايع 


ككائة الْضِيكَة 


هل يكفي الانتماء الاسمي إلى الإمام الرضا طائِتَلاة من دون معر فته 


والاستضاءة بنور علمه ومعارفه؟ وكيف يرجو شفاعة وأهل 


بيته تاد يوم الجزاء مَنْ لم يتبع سلنهم؛ وييتدي بتورهم؟ 


إن علينا أن نبحث عن وصاياهم التي خلفوها لنا كنوزاً لا تنفد 
وتلاداً نعم لا تنُضاهى. 

والإمام الرضا ميراثاً عظيماً من المعارف والعلوم: 
خخصوصاً في | الحكمة الإلهية. وبيان فنسفة الأحكام, والرد على المذاهب 
الباطلة. 


ف باسمة تُثبت وصاياه الرشيده 


ٍ«وَألشلَم عو ولدث ويم لتومث وَيَم أعث حي 714 
«لَايِْم عَقل امْرِيٍ 1 


وَتأئل التَوْبَةٌ في ثبل 
ما ذَاكُ قعل اقل 


الْحَازِم ١ل‏ 


7 


وإلى هنا نختم حديثنا المختصر عن حياة سيدنا الإمام الرضا 
تحال لالخ فيا يديه القيامة ويجعل ذلك وسيلةٌ لاتباعنا له 


4 
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